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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

إتباع سنة النبي القولیة والفعلیة فرض عین على  -ذكرى المولد  - 08المناسبة :  -المناسبات الدینیة 
  كل مسلم.

2007 -12-31  

  تقدیم وترحیب:

أیھا السادة المشاھدون، سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من 

  برنامجكم الإیمان ھو الخلق .

ویسعدنا أن نكون باستضافة ومعیة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في 

  لدین بدمشق .القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول ا

  أھلاً وسھلاً سیدي الأستاذ .

  أھلاً بكم أستاذ علاء جزاك الله خیراً .

   الأستاذ علاء:

  ربط وتذكیر:

كنا قد بدأنا في الحلقة الماضیة، وھا نحن نفي ما كنا قد وعدنا السادة المشاھدین بإتمام الموضوع الھام، 

ة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله علیھ وسلم، والذي یتسق مناسبة، وذكرى مع مولد النبي علیھ الصلا

  الذي وصفھ ربھ:

  ﴿وَإنَِّكَ لعَلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ﴾

  ( سورة القلم )

  وقالت بحقھ أم المؤمنین السیدة عائشة:

  (( كان خلقھ القرآن ))

  [ مسلم عم عائشة ]

وأن نحتفل بمولده، وأن نقیم النبي علیھ الصلاة والسلام كما تفضلت في الحلقة الماضیة یجب أن نحتفي، 

لھذه المناسبة في بیوتاتنا، ومساجدنا، وفي كل محافلنا أن نقیم احتفالاً لیس في السنة مرة واحد، ولكن كل 
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یوم، والاحتفاء یكون شكلاً ومضموناً، وأن نذكر الناشئة والطلبة، وأن نذكر الناس بأخلاق النبي، ومنھج 

  النبي علیھ الصلاة والسلام .

ا عند مسألة ھامة أفردت لھا شیئاً في نھایة الحلقة الماضیة، بأن معرفة سنة النبي القولیة والفعلیة وصلن

  ھما فرض عین، كیف نبین ھذا الأمر للسادة المشاھدین ؟ .

    الدكتور راتب:

  معرفة سیرة النبي فرض عین:

  

  كل أمر في القرأن یقتضي الوجوب مالم تقم فرینة على خلاف ذلك:

  

  لى صیغة الأمر الحقیقي وغیر الحقیقي:أمثلة ع

أولاً أستاذ علاء ھناك أستاذ علاء قاعدة أصولیة، أن كل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب ما لم تقم 

  قرینة على خلاف ذلك، فإذا قال الله عز وجل:

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ﴾

  ) 29( سورة الكھف الآیة: 

  ھذه اللام لام الأمر، ھل یعقل أن یأمرنا الله بالكفر ؟! قال: ھذا أمر تھدید، وإذا قال الله عز وجل:

  ﴿ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى﴾

  ) 187( سورة البقرة الآیة: 

  ﴿ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا ﴾

  كلوا فعل أمر، ھذا أمر إباحة، القرینة تقتضي أنھ أمر إباحة .

  یاَمَى مِنْكُمْ﴾﴿ وَأنَْكِحُوا الأَْ 

  ) 32( سورة النور الآیة: 

ھذا أمر ندب، أما ما لم تقم قرینة على خلاف 

الوجوب فكل أمر في القرآن الكریم یقتضي 

الوجوب، وھذه مشكلة خطیرة جداً، كیف أن 

الإسلام بعُِضّ و بعُِضّ إلى أن بقي عبادات 

شعائریة، بینما الإسلام كما أجتھد، وأنا واثق 
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مي مئة ألف بند یبدأ من الفراش الزوجیة، وینتھي بالعلاقات الدولیة، كل حركاتنا، وسكناتنا، من كلا

وأفراحنا، وأتراحنا، وكسب أموالنا، وإنفاق أموالنا، وتربیة أولادنا، كل شأننا ھناك حكم شرعي یغطیھ، 

حریمیة، بین أمر وفرض، وواجب، وسنة مؤكدة، وغیر مؤكدة، ومستحب ومباح، ومكروه كراھة ت

وكراھة تنزیھیة، ومحرم، فكل حركاتنا وسكناتنا مغطاة بأحكام شرعیة، أنت إنسان أعقد آلة في الكون، 

  وھناك تعلیمات الصانع، وھي تعلیمات دقیقة جداً .

أحیانا آلة صغیرة یعطوك ثمانین صفحة تعلیماتھا، آلة قد تكون بحجم أصابع الید، فآلة صغیرة لھا كل 

  وأخطر مخلوق في الكون أعد لجنة عرضھا السماوات والأرض .ھذه التعلیمات، 

   إذاً: كل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب ما لم تقم قرینة على خلاف ذلك .

  وما اتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا:

    الآن الأمر:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْ    تھَُوا﴾﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ) 7( سورة الحشر الآیة: 

  ـ ما لا یتم الفرض بھ فھو فرض: 1

  

  

عندنا قاعدة أصولیة أخرى: ما لا یتم الفرض بھ فھو فرض، فالصلاة فرض لكنھا لا تتم إلا بالضوء إذاً: 

الوضوء فرض، لأن الصلاة وھي فرض لا تتم إلا بھ، ولا یتم الواجب بھ فھو واجب، وما لا تتم السنة 

   بھ فھو سنة .
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  م رسول الله فرضُ عینٍ:ـ الأخذُ بكلا 2

  

إذا كان الأخذ برسول الله فرض عین، لأن كل 

أمر یقتضي الوجوب، ھذا الأمر ماذا یقتضي ؟ 

یقتضي أن أبحث عن أمر، أن أبحث عن كتاب 

فیھ أمره ونھیھ، من لوازم تنفیذ ھذا الأمر أن 

    أبحث عن أمره، یقول الله عز وجل:

سُولُ فَخُذُ    وهُ ﴾﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  

  

ما الذي أتانا ؟ أین أقوالھ ؟ أین أوامره ؟ أین توجیھاتھ ؟ أین إرشاداتھ ؟ أین سنتھ ؟ من أجل أن أطبق 

  أمراً یقینیاً في القرآن الكریم، ینبغي أن أطلع أمر رسول الله .

   الأستاذ علاء:

  إذاً: لیست الآیة تقتضي أنھ فقد حصراً،

  ﴿ وَمَا آتاَكُمْ ﴾

  من كتاب الله .

    الدكتور راتب:

  ـ معرفةُ الأمر والنھيِ طریقٌ لتطبیقِھ: 3

  

  



5 

إتباع سنة النبي القولیة والفعلیة فرض عین على كل مسلم. - ذكرى المولد    

بعد أن أقیسھ، أقیس  أنا ضربت مثلا في الحلقة السابقة، متى أحتاج إلى أن أعالج ضغطي المرتفع

  الضغط، ثم أعالج الضغط .

  إذاً: لا بد من معرفة الأمر والنھي، حتى أستطیع تطبیق ھذا الأمر والنھي،

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  ھذا أول دلیل .

  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة:

إنساناً یعصمھ عن أن یخطئ بأقوالھ، وبأفعالھ، وإقراره، وحینما یأمرني أن آخذ منھ إذاً: حینما یبعث الله 

   ھو قدوتي وأسوتي، قال تعالى:

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَة﴾ٌ   ﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ) 21( سورة الأحزاب الآیة: 

  اقرؤوا السیرة كي تعرفوا كیف یكون لكم قدوة:

  كیف یكون النبي أسوة في علاقتي بزوجتي ؟ حینما أقرأ سیرتھ، وأرى كیف عامل زوجتھ .

  

كیف یكون لي أسوة حسنة في معاملتي 

بأولادي ؟ حینما أقرأ سیرتھ العملیة، وأرى 

كیف عامل أبناءه، كیف عامل جیرانھ، كیف 

عامل أصحابھ، كیف كان في سلمھ، كیف كان 

ھ، في سفره، في حربھ، كیف كان في إقامت

كیف تلقى المصائب، كیف تلقى الغائب، دخل 

مكة مطأطئ الرأس تواضعاً � عز وجل، وما 

من قائد یفتح مدینة إلا یتغطرس، ویستعلي 

  ویبیحھا لجنوده، دخلھا مطأطأ الرأس، امتنحھ الله في النصر فكان متواضعاً، فلما امتنحھ في الفقر:

  فإني صائم )) (( ھل عندكم شيء ؟ قالوا: لا، قال:

  [ مسلم عن عائشة ]

  لیس في بیتھ شيء، امتحنھ بموت الولد، قال:

  لمََحْزُونوُنَ ))(( إنَّ العیَْنَ تدَْمَعُ، وَالقَلْبَ یَحْزَنُ، وَلاَ نقَوُلُ إلاَِّ ما یرُْضِي رَبَّنا، وَإنَّا بفِِرَاقكَِ یا إبِْرَاھِیمُ 

  [ رواه البخاري عن أنس رضي الله عنھ ]
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امتحن بتطلیق ابنتیھ، امتحن بالھجرة، الھجرة شيء تجربة مؤلمة جداً، تجتث من أصلك إلى بلد لا 

تعرفھ، امتحن بالھجرة، موت زوجتھ خدیجة، امتحنھ بالفقر، امتحنھ بالغنى، امتحنھ بالنصر، وامتحنھ 

  بالقھر بالطائف، بالغوا في إیذائھ وھو سید الخلق، قال:

  يّ فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع لي ))(( إن لم یكن بك غضب عل

  [ الطبراني عن عبد الله بن جعفر ]

امتحنھ بمتاعب زوجیة، كان من الممكن أن تكون زوجاتھ كالدمى، ھو قدوة لنا، امتحنھ بمصائب كثیرة 

لنصر، وبالقھر، وبموت جداً، خاف، تآمر علیھ الكفار، أخرجوه من مكة، إذاً امتحنھ بالفقر وبالغنى، وبا

  الزوجة، وموت الولد، بتطلیق البنات .

  لا لردود الأفعال الأنفعالیة:

أقول كلمة الآن: بطولة المؤمن لا أن ینجو من مصیبة یبدو أنھا قدرنا جمیعاً، ولكن البطولة أن تقف 

  الموقف الكامل منھا .

  لنا .الدراسات الآن أن كل متاعبنا لا مما یأتینا، بل من ردود فع

مثلاً: یمكن لإنسان أن یتلف لھ قمیصھ قبل أن 

یذھب إلى عملھ بدقائق، صب علیھ فنجان قھوة 

خطأ، ھذا عمل مزعج، رد فعل الأب إذا 

غضبَ غضبا شدیدا، وصرخ، وضرب، وتكلم 

كلاما قاسیا، وذھب إلى عملھ بعدما تأخر، 

ونسي أن یأخذ محفظتھ، لأنھ تفاقم الغضب 

ھذا الأب نصح ابنھ، أن انتبھ عنده جداً، لو أن 

یا بني، وغیرّ قمیصھ، وذھب بھدوء لكان 

الأفضل، نحن كل مشاكلنا لا مما یأتینا من ردود فعل غیر معقولة عما یأتینا، حتى یصبح ھذا الأمر 

  مركَّبا فینا .

  الأستاذ علاء:
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على ھذا الرد الخاطئ یصبح ھناك خطأ 

ھذه  مركب علیھ، وھكذا ككرة الثلج، تكبر

  الكرة .

   الدكتور:

أنا أقول لك: معظم حالات الطلاق تأتي من 

موقف عنیف، موقف طائش، موقف متسرع، 

غیر معقول أن أسرة دمِّرت في ساعة غضب، 

  وكان بإمكانك ألا تغضب .

لما جاء حدیث الإفك تریثّ النبي علیھ الصلاة والسلام، ھذا رد على كل من یدعي، كان في شدة عالیة 

  إلى أن برّأھا الله عز وجل . جداً،

  أنا أقول: إن قضیة سنة النبي یجب أن نعرفھا لیكون قدوة لنا .

   الأستاذ علاء:

لما صار خلاف بینھ وبین أمّنا السیدة عائشة جاء بأبیھا سیدنا أبي بكر على أن یفصل بینھما، من یتكلم ؟ 

مباشرة قال: معقول ألا یصدق، فھمَّ أن  فقال: تكلمي، قدمتھ على الكلام، لكن شرط أن یصدق، فأبوھا

  یؤدبھا، فاحتمت بظھر النبي علیھ الصلاة والسلام .

    الدكتور راتب:

  ھكذا كان علیھ الصلاة والسلام فاعتبروا یا أولي الأبصار:

لما برأھا الله قال أبوھا الصدیق رضي الله عنھ: قومي لرسول الله فاشكریھ قالت لھ: والله لا أشكر إلا 

  ، النبي الكریم تبسم، قال: عرفت الحق لأھلھ .الله

  علمّنا كیف نكون مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع أبنائنا، مع جیراننا .

  أستاذ علاء، قضیة معرفة سنة النبي القولیة والعملیة فرض عین على كل مسلم .

مثلاً: لما كان طفلاً دعاه أقرانھ لیلھو معھم، ھو 

ا كتاب السیرة في سن مبكرة جداً، یسمیھ

إرھاصات النبوة، فعافت نفسھ أن یلعب معھم، 

قال لھم: أنا لم أخلق لھذا، لما جاءتھ رسالة 

الھدى، وحُمل أمانة التبلیغ دعتھ السیدة خدیجة 
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ً من الراحة، قال كلمة تبُكي، قال: انقضى عھد النوم یا خدیجة، ھل یحمل المسلمون ھمَّ  أن یأخذ قسطا

ي یجري في العراق، في لبنان، في فلسطین، في الصومال، فیما سیكون في السودان، أمتھم الآن، ھذا الذ

  وما كان في أفغانستان، قال لھا: انقضى عھد النوم یا خدیجة .

أیعقل لإنسان دانت لھ الجزیرة من أقصاھا إلى أقصاھا، یقول لھ سعد بن عبادة: إن القوم وجودوا علیك 

  في أنفسھم .

شكلة استعصاء، ھو قوي دانت لھ الجزیرة، وبإمكانھ أن یطوق الطغاة، ویلغي الآن ھناك مشكلة، م

وجودھم، وأن یعاتبھم أشد العتب، وأن یھدر كرامتھم، ما الذي قالھ ؟ ذكرھم بفضلھم علیھ، قال: مقالة 

  بلغتني عنكم، أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصُدِّقتم بھ، أتیتنا مكذبا فصدقناك .

  ء:الأستاذ علا

  ھذه القضیة نشرحھا للسادة المشاھدین تتعلق بالأنصار، بعد الفتح . 

  الدكتور راتب:

وجدوا علیھ في أنفسھم بعد معركة حنین، أنھ أعطى المھاجرین أكثر من الأنصار، قال لھم: وجدتم عليّ  

ب الناس بالشاة في لعاعة من الدنیا تألفت بھا قوم لیسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، أما ترضون أن یذھ

ھم، وقالوا رضینا بقسم رسول والبعیر، وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم فبكوا حتى أخضلوا لحا

  .الله

  أستاذ علاء:

  عفواً سیدي أعطى مَن ألفّ قلوبھم . 

  الدكتور راتب:

  حفاظاً على إیمان الأنصار، وعلى قوة إیمانھم . 

ھ شیئا أكثر من أولادك، أنت واثق أن أولادك یحبونك، وھم مثلاً: إنسان طارئ على حیاتنا أعطیت

مقتنعون بحكمك، ویتفھمون ھذا الموقف، فالنبي ذكَّرھم بفضلھم علیھ، أوجدتم عليّ في أنفسكم في لعاعة 

ً لیسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، أما ترضون أن یذھب الناس بالشاة والبعیر،  من الدنیا تألفت بھا قوما

م برسول الله إلى رحالكم، اللھم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أنباء الأنصار، فبكوا وترجعوا أنت

  حتى أخضلوا لحاھم

  [ أحمد عن أبي سعید الخدري ]

ھذه القصة أین مكانھا ؟ مع وفائھ، مع حكمتھ، مع رحمتھ، مع تواضعھ، مع حسن سیاستھ، طوقنا 

  المشكلة .
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  مع عدي بن حاتم !!!

یأتیھ ملِك، عدي بن حاتم، ابن ملك فیأخذه إلى بیتھ، وھذا إكرام بالغ، یعرفھ الآن أصحاب الأعمال 

الضخمة، قد یأتیھ مندوب شركة إلى المطعم، أما حینما تأتي بھ إلى البیت فھذا إكرام منقطع النظیر، 

ت: بل أنت، قال: بل أنت، أخذه إلى البیت، وقذف إلیھ وسادة من أدم محشوة لیفاً، قال: اجلس علیھا، قل

قال: فجلست علیھا، وجلس ھو على الأرض، ما ھذا الإكرام للضیف ؟! ھو سید الخلق، وحبیب الحق، 

قال: إیھ یا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسیاً ؟ قال: بلى، ألم تسِرْ بقومك بالمرباع ؟ قال: بلى، قال: فإن 

ھ صحیحا، لماذا تخالف دینك ؟ ھو كان یقوم على ھذا لا یحل في دینك، انظر إلى المنطق، اعتبر دین

دین الیھودیة، والنصرانیة، وكان یأخذ أكثر مما یستحق، فكیف تخالف أمر دینك ؟ قال لھ: إیھ یا عدي 

بن حاتم، لعلھ إنما یمنعك من دخل في ھذا الدین ما ترى من كثرة عدوه ـ كالحال الآن ـ ما ترى من 

، لیوشكن أن ترى المال فیھم حتى لا یوجد من یأخذه، كان أصعب شيء حاجتھم، من الفقر، وایمُ الله

على المسلم دفع زكاتھ، لا فقیرَ فیدفع لھ، ولعلھ إنما یمنعك من دخول في ھذا الدین أنك ترى الملك 

  والسلطان في غیرھم .

  

الأقمار الصناعیة، والأسلحة النوویة، والتقانة، 

في ید أعداء والإعلام، والمال والدولارات كلھا 

  المسلمین .

قال لھ: یا عدي لعلھ إنما یمنعك في دخول في 

ھذا الدین، ما ترى من كثرة عدوھم، وما ترى 

من حاجتھم، وأنك ترى أن الملك والسلطان في 

غیرھم، وایمُ الله لیوشكن أن تسمع بامرأة 

البابلیة تحج البیت على بعیرھا ولا تخاف، وأن 

  مین، قال: وعاش عدي، ورأى كل ھذه البشارات .ترى قلاع بابل مفتحة للمسل

إذاً: كیف أدرك أن ھذا الإنسان كان ملكا ؟ ما الذي یمنعھ أن یدخل في الإسلام ، رآھم فقراء، أعداءھم 

  كثر، مراكز القوة عند غیرھم، ھذا الحال الآن یعود مرة ثانیة، ونحن متفائلون إن شاء الله .

یقول: مَن كنت جلدت لھ ظھراً فھذا ظھري فلیقتد منھ، من كنت أخذت  قبل أن یرتحل إلى الرفیق الأعلى

، ولا من طبیعتي، ما ھذا لھ مالاً ھذا مالي فلیأخذ منھ، ولا یخشَ الشحناء، فإنھا لیست من شأني

؟ ما ھذا التواضع ؟ یأتیھ عكرمة مسلماً، وأبوه أبو جھل، وھو ألدّ أعداء النبي، یقول: إیاكم أن التواضع
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ا أباه، فإن سب المیت تؤذي الحي، ولا یبلغ المیت، ما ھذا الأدب ؟ وما ھذه الحكمة ؟ لذلك نحن تسبو

  أمام كم من الكمالات .

  الأستاذ علاء:

  الحضارة والتقدم لن تقوم على السباب، ولا على الشحناء . 

    الدكتور راتب:

  قوة الإسلام في مبادلة ومثالیة وواقعیتھ:

ئ، الإسلام لا یحتاج إلى الإسلام قوي بالمباد

  عمل عنیف، ولا إلى عمل شریر 

ھذه أشیاء كلھا أنكرھا العالم كلھ، وسببوا 

بفعلھم ھذا متاعب لا تنتھي، وضعوھم في 

  زاویة مظلمة في العالم الآن .

  الأستاذ علاء:

سیدي، الآن كما تفضلت بأن النبي علیھ  

الصلاة والسلام ، وما جاء بھ علیھ الصلاة 

لام یجب أن نعلمھ، وھو فرض عین، لكي نستطیع الاتباع، وأن نمیز ھذه المسألة، وقلت لنا: إن والس

  النبي علیھ الصلاة والسلام ھو المعصوم بمفرده، باعتبار:

  ) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى﴾3﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  ( سورة النجم )

    الدكتور راتب:

  الأجتھاد:النبي بین العصمة و

لا بد من تنویھ دقیق: أنھ من الممكن أن تكون عصمتھ مطلقة، لكن الله جل جلالھ ترك لھ ھامش اجتھاد 

ضئیل جداً، في ھذا الھامش الضیق ترك لھ أن یجتھد، فإن أصاب في اجتھاده أقره الوحي على ذلك، 

ذا ھذا الھامش الضیق ؟ لیكون إذاً: بقي معصوماً، وإن إن ترك الأولى في اجتھاده صحح لھ الوحي، لما

ھناك فرق كبیر بین مقام الألوھیة ومقام البشریة، ھو في النھایة معصوم، معصوم عصمة مطلقة، من 

أن یخطئ في أقوالھ وأفعالھ، وإقراره، لكن لیكون ھناك فرق بین مقام البشر، مقام النبوة، وبین مقام 

  الألوھیة ترك لھ ھامشا اجتھادیا .
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 ُ    عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لھَُمْ﴾﴿ عَفاَ �َّ

  ) 43( سورة التوبة الآیة: 

  ﴿ عَبسََ وَتوََلَّى﴾

  ( سورة عبس )

ھذا الھامش الاجتھادي مع أن النبي اجتھد اجتھادا أصعب، أنت لك ابن، وأنت أستاذ ریاضیات، وعندك 

ابنك: المسألة الآن حلھّا ضیف مھم جداً، وتعلق آمالا كبیرة على ھدایتھ، وھدایة قومھ من بعده، قال لك 

لي، عندك ضیف، وأنت لھ اصبر قلیلا، ھو لك وأنت لھ طول الوقت، فأخذ الجانب الأصعب، فأعرض 

  عن ابن أم مكتوم، والتفت إلى ھؤلاء، فجاء التوجیھ، لا، ھؤلاء، ھذا أفضل من ھؤلاء .

  لذلك العلماء قالوا: عتب لھ لا علیھ .

ھناك فرق بین النبوة ومقام الألوھیة المطلقة، ھو في النھایة معصوم،  ھذا الھامش الضیق ھدفھ أن یكون

وبھذا الھامش الاجتھادي إن أصاب أقره الوحي على ذلك، وإذا اجتھد الأصعب، والأولى ألا یجتھد 

  الأصعب، صحح الوحي لھ .

  الأستاذ علاء:

علمّنا أیضاً الاجتھاد، وعلمّنا  سیدي، ألا یتسق ھذا الھامش الاجتھادي مع طبیعتھ البشریة ؟ ھو بشر، 

  أن في الاجتھاد من یصیب، ومن یخطئ .

    الدكتور راتب:

  من فضائل ھامش الاجتھاد: الرجوع إلى الحق:

تظھر منھ، ھذه الفضیلة ھنا نقطة دقیقة جداً أستاذ علاء، ھو في فضیلة، لأنھ معصوم لا یمكن أن 

الرجوع إلى الحق، النبي الكریم حجب الله عنھ لحكمة بالغة، الموقع المناسب یوم بدر، حجب عنھ إلھاماً، 

ووحیاً، واجتھاداً، فاختار موقف، فجاء صحابي في كتلة من الأدب، قال لھ: یا رسول الله: ھذا الموقف 

قال لھ: ھو الرأي والمشورة، قال لھ: والله لیس بموقع،  وحي أوحاه الله لنا ؟ أم ھو الرأي والمشورة ؟

  فالنبي بكل بساطة، بكل رحابة صدر ، بكل بتواضع، أین الموقع المناسب یا فلان ؟ قال لھ: ھناك .
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ھذه الفضیلة لا یمكن أن تظھر من معصوم، 

وحي، لكن الله حجب عنھ الموقع المناسب، 

وإلھام، واجتھاد، واختار موقع غیر مناسب 

  حتى یعلمنا التواضع .

كیف إذا كنت مدیر مؤسسة، وزیرا، عندك 

معاون، عندك موظف، قال لك: سیدي، ھذه 

القصة لیست لصالح الأمة، ھذه فیھا خطأ 

كبیر، یجب أن تصغي لھ، إنسان مخلص یقدم 

   یقبل النصیحة .لك نصیحة، وھناك إنسان تأخذه العزة بالإثم، فلا

فھذا الموقف موقف رائع جداً، علمّنا النبي كیف نعود إلى الصواب، كیف نصغي إلى النصیحة، 

  المعارضة لھا دور كبیر جداً، تنبھ، تصحح، أن تكون بناّءةً طبعاً .

وتي إذاً: ھذا ھو منھج النبي، وھو منھج في حیاتنا، منھج الصبر، منھج الحلم، منھج التواضع، ثم إنھ أ

القرآن، أوتي الوحي، أوتي المعجزات، أوتي الفصاحة، أوتي البیان، أوتي صفات مذھلة، والقرآن لم 

  یذكرھا إطلاقاً، إلا أنھ أثنى علیھ بخلقھ العظیم ، والخلق العظیم من مكتسباتھ الشخصیة .

ھ، وذھابھ إلى إذاً: تلك من مسائل الدعوة، فمِن غیر المعقول أن تعطي ابنك مركبة لتعینھ على عمل

الجامعة، ثم تقیم لھ حفلا تكریمیا أنھ اقتنى مركبة، ھي منك، أما حینما ینال الدرجة الأولى في الجامعة 

  فإنك تقیم لھ حفلا تكریمیا .

  مع أنھ أوتي الوحي والقرآن، والمعجزات، والبیان، والفصاحة، والفھم ،

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ھو أھلھ .أثنى علیھ بما 

  بما رحمة من الله لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولك:

  ملمح آخر، أن الله عز وجل قال لھ:

  

ِ لِنْتَ لھَُمْ﴾   ﴿فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ) 159( سورة آل عمران الآیة: 

أنتَ أنت یا محمد، مع أنك نبي، مع أنك 

تیت رسول، مع أنھ یوحى إلیك، مع أنك أو
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القرآن، مع أنك أوتیت المعجزات، مع أنك أوتیت الفصاحة والبیان، مع أنك أوتیت جمال الصورة، مع 

  أنك أوتیت الحكمة، أنتَ أنت بالذات:

  ﴿وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

  ) 159( سورة آل عمران الآیة: 

  یھ، ولا معھ قرآن، وكان فظاً غلیظ القلب، شيء لا یحتمل .فكیف إذا كان الداعي لا یوحى إل

  الأستاذ علاء:

  سیدي، الآن قلت: إن النبي علیھ الصلاة والسلام ھو معصوم بمفرده، كیف یكون ذلك ؟ 

  النبي معصوم بمفرده، وأمتھ معصومة بمجموعھا:

  الدكتور:

ا أحد یتكلم، لأنھ وفق الكتاب والسنة، بینما أمتھ بمجموعھا، مثلاً: یصدر كتاب، أو یلقى خطاب، م 

نقول: ھذا إجماع سكوتي، أما لو جاءنا مؤلف، أو مفكر، أو باحث بشيء یخالف القرآن والسنة تقوم 

الدنیا ولا تقعد، فكأن الله عز وجل إكراما لھذه الأمة التي اختارھا لتكون وسطا بینھ وبین خلقھ أراد بھذه 

  ، لذلك قال النبي الكریم:الأمة أن تكون معصومة بمجموعھا

تِي لاَ تجَْتمَِعُ عَلىَ ضَلاَلَةٍ، فإَِذَا رَأیَْتمُْ اخْتلاَِفاً فعَلََیْكُمْ باِلسَّوَادِ الأْعَْظَمِ ))   (( إنَِّ أمَُّ

  [ ابن ماجھ عن أنس ]

  فھو بشخصھ معصوم بمفرده، بینما أمتھ معصومة بمجموعھا، ھذه حقیقة ثابتة أیضاً .

  الأستاذ علاء:

  إذاً: الأمة تصحح للأفراد، والمسیرة الكبرى تصحح عدم إیقاعیة مسیرة الأفراد مع المسیر العام . 

   الدكتور:

  العلاقة الترابطیة بین الفرد والأمة:

ھناك علاقة ترابطیة، الفرد یصحح، والأمة تصحح، وفي النھایة الأمة بمجموعھا لا تجتمع على خطأ، 

  بینما النبي وحده لا یخطئ .

  الأستاذ علاء:

النبي علیھ الصلاة والسلام طالما أنا نتحدث عن شمائلھ، وعن علاقتنا بالنبي وعن سیرتھ، وبسنتھ  

  طاعة مستقلة عن كل شيء ؟الفعلیة، والقولیة، ھل طاعة النبي 
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    الدكتور راتب:

  طاعة النبي استقلالا:

سُولَ ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿ أطَِیعوُا �َّ

  ) 33( سورة محمد الآیة: 

  استقلالاً، ولستَ مضطرا أن تبحث عن حدیثھ في القرآن، لا، الله عز وجل قال:

  يٌ یوُحَى ﴾﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنْ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْ 

  

إذاً عندنا وحیان: وحي متلو، ھو القرآن 

الكریم، ووحي غیر متلو ھو السنة المطھرة، 

فینبغي أن یطاع رسول الله، إلا أن القرآن 

قطعي الثبوت، أما السنة فظنیة الثبوت، فكلما 

ذكرت كلمة سنة یجب أن تضیف لھا السنة 

الصحیحة، الكتب الصحاح بین أیدینا جمیعاً، 

رآن قطعي الثبوت، بینما السنة ظنیة فالق

الثبوت، إذاً: لا بد من أن نضیف إلى كلمة 

الثبوت الصحیحة، ما ثبت عن رسول الله طاعتھ واجبة كالقرآن تماماً، أما أي كلام آخر فلا بد من 

عرضھ على الكتاب والسنة، فإن وافقھ فعلى العین والرأس، وإن خالفھ فنحن رجال وھم رجال، ھذا 

   ج تأصیل .المنھ

    (( تركت فیكم شیئین ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا بعدھما: كتاب الله وسنتي ))

  [ أخرجھ الحاكم في المستدرك عن أبي ھریرة ]

  الأستاذ علاء:

الحقیقة، كنا نود أن نستمر في كلامنا، وفیما تقدم من درر، لكن الوقت أدركنا ، ونعد السادة المشاھدین  

ننا سنتمم ھذه القضایا المتعلقة بالنبي علیھ الصلاة والسلام وباتباع سنتھ قولاً وفعلاً، إن شاء الله بأ

ً تقتدي بھ في حیاتنا، وما  وبالبحث عن أخلاقھ، وشمائلھ، وأن نجعل منھا سلوكاً، ومنھجاً، وطریقا

ذلك التضلیل أحوجنا في ھذه الأیام ونحن نتعرض إلى تلك الغزوة، وإلى ذلك الاستعمار الجدید، وإلى 

من كل الجھات، أن نعود، وأن نتمسك بشمائل النبي، ومنھج النبي حتى لا یتیھ المركب، وحتى نصل 

  شواطئ الأمان .
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    الدكتور راتب:

  خلاصة وتودیع:

  وكعود على بدء:

ُ لِیعُذَِبّھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ﴾   ﴿وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال الآیة: 

فإذا طبقنا سنتھ النظریة والعملیة نحن في مأمن 

  من عذاب الله .

  الأستاذ علاء:

إن شاء الله تعالى، أیھا السادة المشاھدون  

أشكر شكراً جزیلاً فضیلة الأستاذ الدكتور 

محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على كل ما قدم، نعد إن شاء الله أن نكمل 

  الحلقة القادمة، إلى اللقاء شكراً سیدي الأستاذ . في

 


